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سلسلة القيم الحقوقية

حق الطفل 
1/ المراد بحق الطفل:

إن من أجلِّ النعم التي يهبها الباري لعبده نعمة الإنجاب، قال تعالى: { ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ }(
) فالمولود هبة من الله للإنسان تفضل بها عليه ليأنس به في صغره ويستعين به في كبره ويدعو له بعد موته. 
وللطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي؛ ولذا أعطاها الإسلام اهتماماً بالغاً، فحض على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لما في ذلك من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال. لقد راعى الإسلام الحفاظ على هوية الطفل بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وصلاته العائلية، وكذلك لغته، وثقافته، وانتماؤه الحضاري والديني.

والطفل: كل مولود حتى يصبح صبيا يسمى طفلا، جاء في مختار الصحاح أن: "لطِّفْل المَوْلُود وَوَلدُ كُلّ وَحْشِيَّةٍ أيضاً طِفْلٌ والجَمْع أطْفَال. وقد يكون الطِّفِل واحِداً وجَمْعاً مثل الجُنُب قال الله تعالى: { ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ}(
)...) (
).

وجاء في المصباح المنير: "الطِّفْلُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِنْسَانِ وَالدَّوَابِّ قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَيَكُونُ الطِّفْلُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ قَالَ تَعَالَى: { ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ } وَيَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّأْنِيثِ فَيُقَالُ طِفْلَةٌ وَأَطْفَالٌ وَطِفْلَاتٌ وَأَطْفَلَتْ كُلُّ أُنْثَى إذَا وَلَدَتْ فَهِيَ مُطْفِلٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبْقَى هَذَا الِاسْمُ لِلْوَلَدِ حَتَّى يُمَيِّزَ ثُمَّ لا يُقَالُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طِفْلٌ بَلْ صَبِيٌّ وَحَزَوَّرٌ وَيَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ وَبَالِغٌ وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لَهُ طِفْلٌ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ "(
). 
قال ابن منظور~: (الطِّفْلُ البَنان الرَّخْص المحكم الطَّفْل بالفتح الرَّخْص الناعم والجمع طِفالٌ وطُفول قال عمرو بن قَمِيئة إِلى كَفَلٍ مِثْلِ دِعْصِ النَّقا وكَفٍّ تُقَلِّبُ بِيضاً طِفالا وقال ابن هَرْمة مَتى ما يَغْفُلِ الواشون تومِئْ بأَطْرافٍ مُنَعَّمةٍ طُفول. والأُنثى طَفْلة. قال الأَعشى: .... وقد طَفُل طَفالةً وطُفولةً ويقال جارية طَفْلةٌ إِذا كانت رَخْصةً والطِّفْلُ والطِّفْلة الصغيران والطِّفْل الصغير من كل شيء بَيِّن الطَّفَل والطَّفالة والطُّفولة والطُّفولية ولا فِعْل له)) (
). 

وقال الزبيدي~: (الطَّفْلُ : الرَّخْصُ النَّاعِمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُقالُ : بَنانٌ طَفْلٌ وإِنَّما جَازَ أَنْ يُوصَفَ البَنانُ وهو جَمْعٌ بالطَّفْلِ وهو واحِدٌ لأَنَّ كُلَّ جَمْعٍ ليسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ واحِدِهِ إِلاَّ الْهاءُ فَإنَّهُ يُوَحَّدُ ويُذَكَّرُ) (
). 
قال ابن سيدة~: (( هو أولُ ما يولد صَبِيٌّ ثم طفْلٌ .... غلامٌ طِفْلٌ وجاريةٌ طِفْلةٌ والجمعُ أطفالٌ وقد يقع الطِّفْلُ على الجميع كقوله تعالى: " ثم يُخْرِجُكم طِفْلاً " قال أبو زيد: هو كقوله عز وجل: " إنَّ المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ ونَهَر " أي أنهارٍ. ) (
). 
قال الشوكاني ~ في قوله تعالى: { ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ } (الطفل : يطلق على المفرد والمثنى، أو المراد به هنا: الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع ، وفي مصحف أبيّ «أو الأطفال» على الجمع، يقال للإنسان طفل : ما لم يراهق الحلم) (
).

وقال البقاعي~: ( والطفل الصغير ما لم يبلغ الحلم أو خمس عشرة سنة ، وهو في الأصل : الرخص الناعم من كل شيء ، وكأنه سمي بذلك لأنه يخرج ملتبساً بالتراب الذي تأكله الحامل) (
).  

ومن ذلك يتضح أن كلمة "الطفل" تطلق على كل وليد منذ لحظة ميلاده مرور بمراحل تطوره الجسمية المختلفة، حتى يصل الصبا، ولم تحدد لفترة الصبا سن معين، أو مرحلة عمرية محددة ينتقل عندها الطفل إلى مرحلة الصبا فيسمى صبيًا، أو يسمى طفلا حتى يبلغ الحلم.  
2/ التأصيل الشرعي لحق الطفل:

لقد اهتم الإسلام بالأطفال وأوجب العناية بهم ورعايتهم من قبل الميلاده وحتى البلوغ، وكان هذا الاهتمام شاملا لكافة نواحي الرعاية، صحية ونفسية وبدنية وعقلية. ولقد كان اهتمامه بالأسرة نابعا من اهتمامه بالطفل، وذلك لأن الأسرة هي الحضن الدافئ الذي ينبت فيه الطفل، وهي صاحبة الأثر الكبير في تكوينه، فالأسرة التي يكتنفها الحب والوفاء تخرج للمجتمع أطفالا ذوي عقليات وذكاء وصلاح. 

ولقد قدم القرآن الكريم والسنة النبوية منظومة متكاملة في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، فرغبهم في الإنجاب وتربية الأولاد، وبين أن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا: قال تعالى: { ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ }(
).
ولأن الأولاد زينة للآباء، وفرحة للأمهات، فقد حرص الإسلام على الحفاظ عليهم ورعايتهم، من كافة أشكال الضرر والإيذاء، وضمن لهم حق الحياة الكريمة، ولذا أوصى بهم الآباء، قال تعالى:{ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ }(
).
ولقد تعرض القرآن لكل ما يمكن أن يهدد حياة الطفل، فأمن له الحياة المستقرة في أسرة دافئة، فحرم الزنا حتى ينعم الطفل بسيرة حسنة، وأباح للحامل والمرضع الفطر في شهر رمضان، كما فرض على الوالدات إرضاع أولادهن، قال تعالى: {ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  }(
) . وفرض على الآباء تغذية الأم غذاء حسنا؛ ولذا أوجب عليه النفقة وحسن التربية. 
وأما في السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة توصي بحق الطفل، وكان رسول الله(  قدوة لنا في ترجمة أقواله إلى أفعال، وكانت ملاعبته للأطفال أمام الصحابة ليتعلموا منه كيف يلاعبون الصغار، ولا يستنكفون من فعل ذلك في السر والعلن، فرعاية الأطفال والاهتمام بهم وملاعبتهم، مما لا يقلل من شخصية المسلم أو مكانته، بل تجعله يتصف بالرحمة والمودة، فقد كان ( يلاعب الأطفال،ويداعبهم، ويركبهم على ظهره رغم ما كان يحمل من هموم الدعوة، وتنظيم الدولة الوليدة. ومما يدل على ذلك ما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فِي إِحْدَى صَلاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( الصَّلاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) (
). 

3/ مظاهر القيام بحق الطفل:

أقر الإسلام حقوقاً للطفل كحقه في اختيار كلا الزوجين للآخر على أساس من الأخلاق الحميدة، وحقه في الاسم الحسن، وحقه في الإنجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في التربية الإيمانية، وحقه في الحماية. وحمى الإسلام حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، والوصية، والمعاملة الحنونة الهادئة. 
ومن أجل ذلك حرص الإسلام على بيان الأسس التي يجب أن يرعاها كلا الزوجين عند اختيار الآخر؛ بهدف إيجاد طفولة سليمة لحفظ النوع الإنساني، وعمارة الكون، ووضع الإسلام القواعد والأسس التي تحمى هذه الطفولة منذ تكوينها في بطن الأم حتى تخرج لنا إلى الحياة قوية مكتملة البنية، كما اعتنى بالطفل الوليد، وفرض له حقوقا حتى يشُبَّ ويبلغ، وأوجب أن تؤدى له هذه الحقوق، ومن أهمها ما يلي:
أولا: حق الطفل جنينًا:

 حرص الإسلام على الطفل منذ كان جنينًا واعتنى به قبل أن يكتمل نموه، وحرص على حمايته وأمنه، بدءً من وضعه في الرحم؛ فأوصى الآباء باتخاذ كافة الوسائل والتدابير التي تحميه من نزغات الشيطان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ { اللَّهُمَّ } جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِى . فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ)) (
).

 كما فرض للجنين في بطن أمه حقوقًا أهمها: الحق في الحياة من بدء تكونه، فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية. وحماه من المؤثرات التي قد تسبب له أو لأمه الضرر؛ كالمسكرات والمخدرات. وأباح لأمه الفطر في رمضان خوفًا عليه وعليها، فقد روى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ > أن رَجُلا مِنْ بَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِى قُشَيْرٍ ، قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ( فَانْتَهَيْتُ - أَوْ قَالَ فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ « اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا ». فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ. قَالَ: (( اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى)). (
). 
وقرر تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها، حماية له، وقد أجمع فقهاء المسلمين على عدم جواز القصاص من الحامل قبل وضعها سواء كانت حاملا وقت وقوع الجناية أو حملت بعدها وسواء كان القصاص في النفس أو في طرف من أطرافها؛ وقاية للطفل الذي يقطن أحشاءها. وحفظ له حقوقه المادية، مثل؛ حقه في الوصية والميراث الشرعي فأثبت حقه في الإرث إن خرج إلى الدنيا حيا.

ثانيا: حق الطفل من لحظة الولادة:

فرض الإسلام لكل طفل بعد الولادة حقوقًا مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه، وهي كما يلي: 

1- أن يؤذن في أذن المولود: حتى يكون أول ما يقرع سمعه كلماته؛ فالأذان متضمن لكلمة التوحيد التي يدخل بها العبد في الدين، والشهادة هي أول ما ينطق به الداخل في الإسلام، فكأن الطفل يُلقَّن شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، بالإضافة إلى أن الشيطان يهرب عند سماع الأذان والإقامة. ويكون الأذان في الأذن اليمنى. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ< بِالصَّلاَةِ)) (
). 
2 - تحنيك المولود: ويكون عقب ولادته، والتحنيك معناه: مضع التمر ودلك حنك المولود به، وذلك بوضع جزء من التمر الممضوغ على الإصبع وإدخاله في فم المولود، ثم القيام بتحريكه يمنة ويسرة بحركة لطيفة؛ تطبيقاً للسنة المطهرة، وربما كانت الحكمة من ذلك تقوية عضلات الفم؛ حتى يتهيأ المولود لعملية الرضاعة. ويفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالصلاح والتقوى، وتفاؤلا بصلاح المولود وتقواه، روي عن أبي موسى> قَالَ وُلِدَ لِى غُلاَمٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ( فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ)) (
). 
3-  الرضاعة من ثدي أمه:  عملية الرضاعة عملية جسمية ونفسية لها أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الوليد. ولأهمية الرضاعة وأنها تجعل الطفل بمأمن من الأمراض الجسمية والنفسية، فرض الله تعالى على الأم أن ترضع طفلها حولين كاملين، وجعلها حقًا للطفل، قال تعالى: {   ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ}(
). ومن أجل حق الطفل في الرضاعة من أمه يباح للأم أن تفطر في شهر رمضان مراعاة لمصلحة الرضيع وحرصًا على صحتها.

وإذا كانت الشريعة قد جعلت الرضاعة حقا مُلقى على عاتق الأم؛ فإن ذلك الحق لم يكن مقتصراً على الأم فقط إذ أن هناك مسؤولية تقع على كاهل الأب، وتتمثل في وجوب إمداد الأم بالغذاء والكساء حتى تتفرغ لرعاية طفلها وتغذيته.

4-  تسمية المولود اسمًا حسنًا: من حق الطفل على والديه أن يحسنا اختيار اسمه، فقد روي عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: (( إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ)) (
). 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: ((تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ)) (
)، ومن حق الطفل أن يغير اسمه إن كان الاسم يحمل معنى سيئاً. فقد ثبت عن رسول الله( أنه غير اسم عاصية، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةُ)) (
). كما أنه يستحب أن تكون تسمية المولود يوم السابع ،عن سمرة، قال رسول الله(: (( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)) (
).
5-  حلق رأس المولود: وهو من الآداب المشروعة للوليد، عن عامر الضبي  قال(: (( مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى (((
). وإماطة الأذى هي حلق الرأس؛ فعَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ < حَسَناً قَالَتْ أَلاَ أَعُقُّ عَنِ ابْنِى بِدَمٍ قَالَ (: ((لاَ وَلَكِنِ احْلِقِى رَأْسَهُ ثُمَّ تَصَدَّقِى بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوِ الأَوْفَاضِ ». وَكَانَ الأَوْفَاضُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( مُحْتَاجِينَ فِى الْمَسْجِدِ ـ أَوْ فِى الصُّفَّةِـ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ « مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الأَوْفَاضِ ». يَعْنِى أَهْلَ الصُّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْناً فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ))(
).
6- العقيقة: والعقيقة معناها: ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته وهي سنة مؤكدة، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  ( عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: (( إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْعُقُوقَ)). وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: (( مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكْ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً))(
). وذلك لإظهار البشر والسرور بالنعمة. وتذبح يوم السابع من ولادته؛ لما سبق من قوله(: (( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)) (
).
7- الختان:  هو من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره، والختان من سنن الفطرة الخمسة،عَنْ أَبِى هُرَيْرَة>َ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ». (
) . ويفضل يقوم ولي المولود بعملية الختان في الأيام الأولى من الولادة، ووقت الاستحباب اليوم السابع وقبله وبعده إلى البلوغ.
8-  تعويذهم:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ( يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ « إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ »  (
).
ثالثا: حقوق عامة للطفل:

1- حق الحياة: حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء واجب شرعي، يبدأ بالمحافظة على الجنين قبل أن يولد بتحريم قتله وإجهاضه إلا في حالة تعرض الأم لخطر محقق، ويأثم من يحاول قتل الجنين أو إجهاضه، حتى في حالة الحمل الحرام من الزنى، لا يجوز لأمه إسقاطه؛ لأنه لا ذنب له فيما جناه أبواه، قال تعالى: { ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ}(
).
2- حق النسب: وحق الطفل أن يأتي من زواج شرعي؛ لما لذلك من تأثير على نشأته نشأة سوية ويحافظ على كرامته ومكانته في المجتمع، وللطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين، وحرصا على هذا الحق حرَّم الإسلام كل الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبيه؛ كاستئجار الأرحام، قال تعالى: {ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ}(
)، عَنْ أَبِى ذَرٍّ > أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ( يَقُولُ: « لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (
)، وحرم نظام التبني لما فيه من خلط الأنساب وما يترتب عليه من حقوق مادية ومعنوية. 
4- حق الحضانة والنفقة : أوجبت الشريعة على الأبوين رعاية الطفل والمحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه، هذا ما يعرف بمرحلة الحضانة، وبالإضافة إلى حق الطفل في الحضانة أيضًا له الحق في النفقة، وتشمل الطعام والكسوة والسكن.
 كما تعني توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الأطفال بدنيًا، ونفسيًا، ودينيًا، واجتماعيًا. والنفقة واجبة للطفل حتى يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ } قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: « أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ». قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ وَأَىُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ)) (
). 
5- حق التربية: حق الطفل على والديه إحسان تربيته، فيجب الاهتمام بالطاقة الحيوية والدوافع والانفعالات، وما يحتاجه الجسم من الغذاء الجيد والمسكن الصحي، والملابس المناسبة، والراحة والنوم الجيد والحصانة من الأمراض، وحسن توجيه الطاقة الجسمية، فيعوداه على حياة الجد، كما يجب مراعاة نموه العقلي واعتدال مزاجه النفسي، وحياته الروحية، و تأصيل الإيمان بالله الواحد والتقوى والطمأنينة داخله، وتعليمه قواعد الإيمان، وتأديبه بآداب الإسلام. فإن استطاع الأبوان القيام بذلك، يكونان قد تمكنا من تربية طفلهما التربية الأخلاقية والجسمية والعقلية السلمية، ويكونان قد أديا جزءًا من الأمانة المذكورة في قوله تعالى: { ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ}(
)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ { عَنِ النَّبِىِّ ( أَنَّهُ قَالَ « أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »))(
).
 6- حسن معاملتهم والرحمة بهم: من حق الطفل في أن يلقى من والديه، ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة التي تحقق له التوازن النفسي، ولا تخل بتربيته وإصلاحه،كما أن من الحقوق التي أوجبها الإسلام للأطفال معانقتهم وتقبيلهم وملاعبتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل رسول الله ( الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر إليه الرسول ( ثم قال: (( مَنْ لاَ يَرْحَم لاَ يُرْحَم)) (
).
 وعن أسامة بن زيد { قال: كان رسول الله ( يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمها ثم يقول: (( اللهم أرحمهما فإني أرحمهما)) (
).
ولا يجوز الدعاء على الولد ولا لعنه ولا سبه، بل تجب المحافظة عليه، فعن عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ > عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ « إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ- أَوْ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ- فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحُلُّوهُمْ وَأَغْلِقْ بَابَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا )) (
).
7- حق اللعب: للطفل حق في اللعب واللهو، ولا يجوز أن تفرض الحياة الجادة عليه من صغره، فعند الطفل طاقة هائلة لا يستطيع أن يصرفها إلا في اللعب، واللعب يساعد على استغلال طاقة الجسم الحركية وجلب المتعة النفسية للطفل، واللعب وسيلة مهمة وحيوية لإدراك الكثير من المفاهيم والقواعد في المعارف والعلوم المختلفة، ووسيلة الطفل أيضًا في اكتشاف بيئته وحقائق الكون وفهم بعض أسراره. وهو وسيلته للنمو الجسمي والعقلي والعاطفي والاجتماعي، وبه يرتقي في التفكير، ويعدل اللعب دليل على صحة العقلية للطفل. ومن ثم فالطفل مفطور على اللعب. وعلى الكبار أن يلاعبوه ويداعبوه، فقد كان رسول الله  يلاعب الأطفال ويداعبهم ويركبهم على ظهره، 
 روي عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ > يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ( لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِى صَغِيرٍ « يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ )) (
).النُغَيْر: طائر صغير مثل العصفور، وكان عنده طائر ومات، فكناه بهذه الكنية الملاطفة والمؤانسة.
 وقال الألوسي: (كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة) (
). 
8- حق الحرية: للطفل حق حرية تكوين آرائه، والتعبير عنه، ومن حقه أن يطلب المعلومات، والأفكار التي لا تتنافى مع المبادئ الدينية والأخلاقية.
ومما يدل على حق الطفل في احترام رأيه، ما روي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ > أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أُتِىَ بِشَرَابٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلاَءِ » . فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ ، وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا . فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ )) (
). فمادام الطفل على صواب لا مانع من قبول رأيه وتنفيذه.

8- إعفاؤه من المسئولية الجنائية: لقد ميزت الشريعة الإسلامية بين الصغار والكبار، من حيث المسئولية الجنائية تمييزًا كاملاً، فالشريعة لا تعرف محلاً للمسئولية، إلا الإنسان المكلف، وهو من ترجح اكتمال عقله ببلوغه سن النكاح، ويعفى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم من المسئولية.  

ويترتب على هذا الحق، حق آخر هو: حمايته من العنف، وإساءة المعاملة، وغير ذلك مما يمس كرامته، سواء وقعت من الوالدين، أو ممن يقوم برعايته، ومن لهم حق التهذيب والتوجيه مع إيقاع الجزاءات المقبولة تربويًا، وحمايته من كافة أشكال العنف.
ومن ذلك عدم مشاركة الأطفال في الحروب قبل بلوغ السن المقررة، وللطفل أولوية حق الحماية والرعاية النفسية والجسدية في حالات الطوارئ، والكوارث، والمنازعات المسلحة.
رابعًا: حق الطفل اليتيم:

أوصى الإسلام بالإحسان إلى اليتيم ورعايته، {ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ}(
)؛ {ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ }(
). ونهى عن قهره، قال تعالى: { ﮖ  ﮗ        ﮘ   ﮙ }(
). 

واعتُبر عدم إكرامه معصية كالشرك، وأحد أسباب غضب الله على الأمم: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ (
)،ﭽ ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﭼ (
). 

 وحرص على حماية أموال اليتامى، ونظم كيفية حفظها وتسييرها حتى تسليمها إليهم في حال رشدهم، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ ﭼ(
). ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ   ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ(
)،ﭽ ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﭼ (
).
وبيَّن شروط التزوج من يتامى النساء، قال تعالى: ﭽ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ        ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ     ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ        ﯱﯲ  ﭼ (
).
ولم يقتصر الإسلام على كفالة حقوق الأيتام، فكَفَلَ حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها، ولكافة فئات الأطفال: كاللقطاء، والمعوزين، وذوي الحاجات الخاصة، والمشردين، وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس لهم عائل، فأوجب لهم جميع حقوق الطفل على المجتمع والدولة. فلهم الحق في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف والرحمة والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية. 
كما حمى الإسلام لطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت ، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً.
4/ أثر حق الطفل على المسلم:

اهتم الإسلام بالقواعد الأساسية في تكوين الأسرة، و رسم المنهج الذي ينبغي أن يحتذي به كل من الزوج والزوجة، ثم بين الحقوق التي يجب أن يؤديها كل منهما للطفل حتى يتمكنا من تنشئته التنشئة الصالحة، وإن القيام بما للطفل من حقوق وأداء ما له من واجبات، له أعظم الأثر على المسلم، ومن ذلك ما يلي:
1- التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة: 
إن الحرص على تربية الطفل تربية سليمة، وحمايته من أية ضغوط نفسية أو بدنيه، وإعطائه حقه في الرعاية والحنان، وحقه في أن يعيش طفولته البريئة، وحمايته من كل صور العنف التي قد يتعرض لها، تجعله ينشأ نشأة سوية قويمة، يتمتع بأخلاق حسنة ويساندها التربية الروحية القائمة على الإيمان بالله والتقوى وحب الخير للجميع، مما يؤدي إلى انتشار الخير والحب وانتشار  القيم الأخلاقية على اختلافها بين جوانب المجتمع.
2- حماية المستقبل: 

إن اهتمام الأبوين وغيرهما من القائمين على تربية الطفل، يؤدي إلى صيانتهم وحفظهم، فإن تعليم الطفل وتدريبه وإكسابه الخبرات والمهارات الجائزة شرعا؛ يؤهل الطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه. كما أن العناية بالأطفال الموهوبين وتنمية طاقاتهم، هو نوع من تربية عباقرة المستقبل وجهابذته في كافة مجالات الحياة، مما ينئ بمستقبل مشرق لا للمسلم وحده، بل للأمة كلها.

3- تحقيق الاستقرار النفسي والأمني:

إن القيام بحق الطفل من حيث تأمين حضانته والنفقة عليه وإثبات نسبه، يؤدي إلى أن يحيا أطفال المجتمع طفولة آمنة، مما ينتج عنه رجال ذوي صحة نفسية وصحية معتدلة، يدفعهم إلى البذل والسعي في طريق الرقي، بعيدًا عن أحقاد النفس المدمرة الغير سوية، مما يحقق استقرار المجتمع وأمنه. 
4- التكافل الاجتماعي:

إن الرعاية المتكاملة التي يقدمها الأبوان لطفلهما والتي يقدمها الجميع للطفل اليتيم أو اللقيط أو من لا عائل له، تجعله يشعر بالولاء والانتماء لهذا المجتمع الذي احتضنه صغيرًا، فيسعى إلى خدمته كبيرًا. كما أن بعض مظاهر القيام بحقوق الطفل تؤدي إلى نوع من التكافل، من ذلك مثلا: إن عمل العقيقة يؤدي إلى مشاركة الآخرين للمسلم في فرحته بالمولود، فإن حلق شعر الرأس والتصدق بوزنه فضة على الفقراء والمستحقين؛ هو نوع من التكافل الاجتماعي، وتحقيق لظاهرة التعاون والتراحم والتكامل في المجتمع، ويشعر المولود له بمشاركة الجميع له بمولده.

ومن خلال ما سبق يتضح أهمية قيمة حق الطفل والقيام به، وهي تندرج ضمن القيم الحقوقية التي جاء بها الإسلام وأمر بها (
)
(�) سورة الكهف، الآية: 46. 


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�)|مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، ط/1، مكتبة لبنان، بيروت: 1415هـ/1995م|، 1 / 187


(�)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، 5 / 414.


(�) لسان العرب، ابن منظور، 11 / 401.


(�) تاج العروس، الزبيدي 1 / 7263.


(�) المخصص، ابن سيدة  1 / 19.


(�) فتح القدير، الشوكاني 5 / 210


(�) |نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي، ط/1، دار الكتب العلمية، بيروت: 1415هـ|، 5 / 467.


(�) سورة الكهف، الآية: 46. 


(�)سورة النساء، الآية: 11.


(�)الآية سورة البقرة، آية: 233.


(�) أخرجه النسائي 2/229، رقم: 1141. وقال الألباني: صحيح


(�) أخرجه البخاري 3283.


(�) أخرجه أبو داوود 1/732، رقم2408، وقال الألباني: صحيح.


(�)أخرجه الترمذى  6 / 152، رقم: 1596. وقال أبو يسى: حديث حسن صحيح، وقال الألباني: حسن.


(�) أخرجه البخاري 5467، وزاد : (وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِى مُوسَى)


(�) سورة البقرة، الآية:233.


(�) أخرجه أبو داوود 2/705، رقم:4948.  قال الألباني: ضعيف.


(�) أخرجه أبو داوود 2/705 رقم:  4950. وقال الألباني: صحيح دون قوله تسموا بأسماء الأنبياء.


(�) أخرجه مسلم 5727. 


(�) أخرجه أحمد 5/17 رقم: 20201، وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح.


(�) أخرجه البخاري 5154.


(�) أخرجه أحمد 6/390، رقم:27227 . قال الأرنؤوط: إسناده ضعيف.


(�) أخرجه أحمد 2/182، رقم:6713. وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.


(�) أخرجه أحمد 5/17 رقم: 20201، وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح.


(�) أخرجه مسلم 620.


(�) أخرجه البخاري 3371.


(�) سورة الأحزاب، الآية: 5.


(�) سورة النور، الآية: 31.


(�) أخرجه البخاري 3508


(�) أخرجه مسلم 2357.


(�) سورة المعارج، الآية: 32.


(�) أخرجه مسلم 4828.


(�) أخرجه البخاري 5997.


(�) أخرجه البخاري 6003.


(�) أخرجه البخاري 3280.


(�) أخرجه البخارى 6129.


(�)  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي أبو الفضل، دار إحياء التراث العربي،بيروت، 10 / 25.


(�) أخرجه البخاري 2605.


(�) سورة البقرة، الآية:220.


(�) سورة البقرة، الآية:83.


(�) سورة الضحى، الآية: 9.


(�) سورة الماعون، الآيات:1-2.


(�) سورة الفجر، الآية:17.


(�) سورة الأنعام، الآية:152.


(�) سورة النساء، الآية: 2


(�) سورة النساء، الآية: 6.


(�) سورة النساء، الآية: 127.


(�) للتوسع والاستزادة حول قيمة حق الطفل يراجع:


1- حقوق الطفل في اللعب، روبربت أور.  � HYPERLINK "http://www.3lsooot.com/booksmall/nasher.php?id=54" �دار الفاروق للنشر والتوزيع�.  القاهرة: 2007.


2- رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري، الشويرجي، منشأة المعارف،الاسكندرية، 1985.


3- بعض الجوانب القانونية لرعاية الطفولة، آمال جلال، المجلة المغربية للقانون والسياسة  والاقتصاد.


4- تربية الأولاد في الإسلام، عبد الله ناصح علوان، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٥ م.


 - 5التربية في الإسلام، أحمد فؤاد الأهواني، ط ٦، القاهرة عيسى الحلبي، ١٩٥٥ م .


6- حقوق الطِّفل في الإسلام والتشريعات اليمنية، أ. علوي عبد الله طاهر، كلية التربية  جامعة عدن، الجمهورية اليمنية.





